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سحبتهم،اليئيةحامةفيللشمسالذهبيالقوسظهرحين

منطويليسقفتحتتجمعهممكانمناليهاا!فتوحةالشوارع

،قامبر-وخالارضفيتفوصضخمةاعهثقالىيست*الاسمنت

م!تشابهةالاعهمدةتنككانهـت.بدقةك!نساويةبمسافاتبعضهاعنوتبتع!

فيالرعاصيوال!ء،الاسفلال!نمصففيالافرقيالطلاء:اللون

ال!موداتصالمنطقةفيمعتماالرصاصياللونوكان،الاخرالذصف

اجتمهوافكانوا.اللونعتمةمنبكميراعمقالظللانبالسقف

ماكألمعتقلةاجساد.مامكانالىيمجصنهماًلان.الفجرممنذ

،طلودغيرنسيحبهيئةتتداخلالوانذاتملونةوق!صانلعراويل

واضحةالبعدفنىتتضحعاليةرجاليةاصواتابححماستضخوافواه

ب!ت.الاستعمالحدجنةصوتمكبراتعبرتمرا.هالموكماوعسسموعة

لافتاتحمساواررعهناككانت.اتشءبعضكلحنجةصؤوسهم

واحدةكلترتبط.الرؤوسمستوىمنبقليلاكثرمستوىفيتنارجح

يستطيعالج!ع!وسط.الصلبالختعبمنؤويتينبساريتقمنها

صبيينوج!الرؤوساسفلالاوليالوهلةمنيميزانللحشدالناظر

مضمومةباصابعالالسفلمنالسعاريةطرفمن!اكليمسكمتالقين

الانر!والثيابعلىيتبدرثموجههـماعلىيطفوغامضوفرح،بشع!

مستدقيمنبرميمناشبهعتوازي!ينسارتسنكلوتبعو.والاقعام

دخولهل!ةصنهاالحشدكان.لاخروقتمنالساكنال!اءطعنان

طؤ-ف.بشكلالجانبينعلىيتقلبثانشارعفي

الحشد:خارجمنرءلقال

الضخامة.بهذ.مظاهرةفبلمنالمدينةهذه!ارلم-

الرجل:لهـصتيقفشابقلا

بحماسهشاركواقدالجميعان.صححهلا-

واحد.وؤتفيبضعفتهتفاصواتالداخلفىارتفعمتالان

م!نت!ىؤكاهناكاخرورزووضج،مرتبكةاصواتامجمود!افيكانت

البالغةوالايديالرؤوسمهنملتفشري!.هياجااكترالحشد

تنفنحالتيالنظيفةالمناديلاتلكسوىق!بضاكهـافىليس،الضخامة

وجوهشكلاوغريبنوعمناسلحةشكلامامتف!ه!ندسيةبشكال

مجموعةوهفثر.للثباتالقابلةغيوقاماتهم7ارتفاعفىميتةمجمدة

امتدادعلىمنتظمةبفتراتاصواتهاتدلقالنشطةالاوواهمناخرى

متقدنالامامنحويسيرونانهم.كالسيلالهائعالحممد!ركة

ولتنها،الاستقامةشدطةاو،متوجةضوطعبرقصيرة!!وات

تلطخ.العريضالشارعرصيفيصنطالنيالضمعتتقجملا
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تقدههمولان،ظيلاالشرثطجهةاليالمائله4الف!بالتمسوجوه!

كانتظلالهمفانالغربيالشمالاتجاهفييمؤك!كاناثشإرع!!

م!تعائقة،اشباحاشكالايضاالاخرىهي!خذةيسارهمال!تسقظ

مختلفصاوضاعةءكلهم.السمراءبشراتهملونمنقليلاافتحتبدو

مناديلعدابتو!راصاب!تقبضواخرى،فارغةبأكفترتفعاذرع

واالاخرىالرؤوسزحمةتحتقليلااما،موفوعةودووس،رطبة

الفارغةالسماءفيتحمقانتسمتطيعالعيونانحتى،ذلكمناكثر

كلريضوجهنوونصفطويلشاباخذح!نذاك.بش!للاتننرلااقى!

جسدهفيهياجهيمرر،الحشدمعاشدبسرعةثتحركحاثةوتقاطيع

المغتوحوفمهالطليقتينئواعيهالىوكذلك،الراقصكجسمدالرشيق

المندفعالحشدالىينظرفاصبحظهرهاداروبعدها،الصغيرةكالفوه!ة

ما.كلمةيئمقانثوننحوهيتقنموهو،المتراصةالمعروقةالوجوهمن

تنموغريبةكنباتاتمستدقةوجوه.ممتلثةوجوه.مسطحةوجوه

الصباحية،الشوهسلوصهاوجوه.مربعةوءوه.فاع!ثراكثر

وعنبعاكالمهـاء.ثشرمخاوفالسوادارثديدةبونهافيتنط!قواخوى

ربماي!ركالحشداعلىنحو،الخلفالىتقدمهثي،الشابينغر

منخرجتوعائلاتنساءتشفلهاالنىالشرفات!كانالاولىللمرة

لترافبالشرفاتفيالوثيرةالمقاعدعلىمكاىهاواخذت،الش!ق

بن!راتتنبضالجميلةال!ونمنكتلهالىتغول،بئكملهالمثهد

العدتالاصواتمنالتوافقاتقلكتثيرهاالتيالم!هةبف!لمدهوشة

المتوعة.الاجراسذات

مستن!هاليسارعلىالاولىالشرفةفيتجلسامرأةهناككانت

الملتحمةالسوداءا!عشيةالازهارذيالحديديالسور!هبيديها

يواجهحيتقليلامتهدلاالفتاةراسكان.متكررةاشكالضأببعضها

الاعشابوإوالمأءررالزبرمنكملةفوييقعيابيضكطائرالشارعهواء

تماما.بررخوةصغراءالميتة

:المراةفالت

الكيك؟!الباحفرتطا-

:البابر،ماماالواقفةالفتاةاجابت

.ا!اهرةتنتهيانبعدساضره-

:المراةمرخت

!اليوملضيوفنانقولهماذا-

:الفتاة!لت



.شعريامشطانبعدالانساذهب.حسنا-

كلمناكنبعثةبالاعواتمشغولاتف!رهفيالشابومضى،.

الاكفاتواصي،ابصخبالملوءةابشريةاالافواهاصوات:مكان

ترتطماذوالنعالالاحذيةاصواتئم.بدويتصف!وهياللاهبة

مرتفعلكنهماحدالىمشوشاايقاعاه!حدئةالشارعارفعيةدلمى

ونساءلاطفالخائرة!مي!كأاصواتالجانبينعلىتنموفيماومسمموع

عربهـات،اصحاباوجوالينوباعةالسوادعميقةعباءاتداخل.مقئعات

الوجهصاحبةالمراةعلىالهـتعرففيالطويلالشابيجههاخرىومرة

ماوهو.حادبحذلالشرفهـةعلىميكانهامنتصفقشرعتالشالممتلع

مستمرا:هيكماالمساف!ةسعةعلىيحافهـظانفيايضامشغولا!زال

منسنتيمتراتبضءبتدوعلى،الغربيالشصمال:ا+لجاهبنفس

تمضيالمظاهرةلكن.لاخروقتمنتتة!صفوي.الحشدمقدمية

شمستحت.اليفةمدينةفي،مفتوحفسىحضارعفيوتمفي

.حارطنسفي.براق!ة

بملامحرجلايرىانهكبيرةبخطواتيتقهـدموهو،للشابخيل)

نمائمة.

-:الرجلي!يعال

؟الشاباي!فيما-

:بهدوءالش!يقول

الماضي.فيحثمااتذكرانني-

؟الانذلكجورىماس

اهـدينالرجالبالافوافهـر.للماضيظ!ياديرلاانني-

.ارحارةبدمائهماغمسعلواالذين،قتليسقطوا

الوطنلهذاالابتسامعنيكفواانثونالمعتقلاتدخلواالذين-

بهجروحهم.يتهمداذ

.والسعقوطاذ-ياسسنوات!-

و-يعةوبنبرةبهدوءيغثيكانلوكماففمهفيالمشاب!الى

مرتجفة:

ايها.اعرفهمولااعرفهمالذينالشرفاءالرجالايهااسلاجما-

علىمجديان.المنفىامراءيا.أ!ستقبلاابوابعلىالنافخون

(.الرمالع!!مجديان.الرمال

يفصله،الخمسينسنفيرجلالسياجلصقهناكيقفكان

يستند.السماكنةالبشريةالابر-ادمنطويلغطءالشا*عوسظعن

بماءمغموروكانهفهـيبدوثافيلمهباصابعالسهلياجحافةالىالرجل

السياجعنابتعدثم،ال!وا"الحالةلمكمنناكضاوترنع،شفاف

بعيدمنرآهبم.بالافكارسكوتهميثرالحادتقدمهلكن،كلمةثون

بات!،هتلوجوادرع،عاريةبرؤشسلثاحبةكاجسادتمامامعزولبن

ا(،صواءكأغظهـناراديةلابحهـكةنفسهاتحمطاانها9وكماعمودي

نابج!اشاباحاولالشابامامالرجلاصبحوحين.الطلق

خادتهـ.م!تلئاوجهاكان.فبلمنالوجههذاراىاينيتذكر

ذاتغريبةمنالقةفيي!وغلالصشدداخلاث،باكذالاولىوللمرة

وء،نه،الرصذةالغرف!ةجوبرائحةشبيهةرائحةلها،اسنتوائيمنغ

مخخل!ممة،روائحاثثارةانفهعوو!بكلويشم،منخ!فضمكانمنكأكر

باتجا،"تعدقعيوكهمكانت.صحيحةبعهورةتمبزهايستطيعيعدلم

وعيناهالمتزاحمةوسهـا!تافسبحقدكانذلكوق!بل،حادبشكل

باتجاهترتفعوهي،الاي!ييرىانبوسعهاصبحخىمفتوحتان
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كالترتفعتنغفضلم.احم!مكتففوك!!ح!اخذاللىالشخص

هناككانالمنطفالىيصلانقبلولكنه،عاريةكاغصانجديد

فرفعاهبصارهيقفانشابينيحاوراخذ،تماماالشعرابيضرجل

الابيضالرجلاررأبراى.حسنوضعفياصبححتىبا!ديهما

بلجةاقوالهيلقيثميدهررفعوهو،الهزيلةالبنيةذاالشعر

البيضاويبنالنظارةضدستيخلفواضحتينعيناهكانت.حرإسة

ظلقا!فواها،فكانت.بالدمعميعسولتا!صعير"فىمحارتانكانهما

الىبحنريلتفتالانالمظاهرة!م!قلمالذيالشخصلكن،اصواتها

اشد.بقوةوي!سكافليلاالساريتينيرفعابانويوصيياالصبيين

:فويبصوتينللصبالازرقالقميصنوالرجلفال

الكنابةتبدوحتىالاخرعنمنكماكلاليبتعد!تسمعانهلس

.ال!روفعلىظغياللافننة!ال!ثنياتان.واضحة

مهتسعم!الهناكوكان.الموافقهعلامةبرنسمم!ماالصبياناوما

الطلاء:الخفراءالكلماتتلكليمسالالفبرؤوسه!تفعانللحشد

اوجوهاالىالنظرويمكنرشيقةحرو!فيالمتوزعالجميلالاخمر

فهيالواقدفالشخصوكان.صارخبتعبيرتطفجوهيومراقبتها

نم.9كاكل9بتنايتقدمالساريتينمنامتارثلأئةبعدعلىالحشدمقدمة

.الاخرىاللافننةامامالواكفزعيلهالحركةممائلةبحركةالانيقومانه

يعطيثمممروسةخطةو!!جويشيءكلانر3راقب،يلتفت

ذهـ!كانلوكماواضحصوتذيفيخسيلهيثوهو،بهموءتماليمه

الراصهاتدلقاشياءالىحولهمنشيءكليحولالمضطربالنفس

بعجالة.

لىياراترانحةالشارعوسطالىمنهسطلعمقنوحمرابهناككان

وبعت،الزيتلالشقبالالحافاتالمهـممةاحشا!هااستععتىمعطة

فبطاللافتةعساحةتكونهاالتيالرفعةخلفمختفيةالحشدنهاية

ومفكاخائرابالتدريجيضعفالهـىسعدنهايةمنالاتيالصوتوكان

ض.ا،غلاشي!ع!وغاكالرامتسلماكل،الهـقلبجه!هم!يلعنجمسمد

مغ!وروهو،الرصيفعليمكانهمناثابيرافباللصةهذه

تكنلمصطبةبشريةصؤوسثمة!محاسوال!والرعبالؤحبسائل

تبدو-سبرفيالمحافروسصاشتعهغزةعبونبهاالأنتطفعقبلمنحاضرة

وكالالات.الطمكامنمقتلعةئهاتات/كجذ؟را،نتشراًلطليقالضوءتحت

عئهسلخوفد،واففاالشابكات.الؤيتبانتظارالمفثكةالمملنية

لمولكنه.الحشدتقعممعالطوشلالرصفعلىيتحرك.وعيه

يجاورهالذيال!فريبالوجهكانف!لىو!كذا،شضيعلىيتولىيكن

اخر.بثبذكرهقد(م!هوليناع!اءالابعبصوته!اللوهو)

.بييضاءاًسنان.اب!ضوجه.ابيضقه!ص

ياخذالوثن.ضبابيحالمفيثهـ!لانهاًلتابرأىف!ة

شاب.نوهـ،يييغسلهعاريا،"فيالاالقميصذياثسابشكل

4شرعة.أ"بعالاصبددعم!حمولاباكمثهاوكباهذايغطيابيضكبير

منمطوسصوىهناكوليس.الانثنعالمنفارغنينز؟قاوينعب"ظنو

ازاءتغطربكانتالقماشعلىالطلاءخطوطلكن.الملونةالزنابق

تقوسمنالمستمدثةال!ثنيات؟!مخت!ببةاوملتويةالهواءحركة

رهنوكدلك،الهواءبحركةرهنكأن!ا،المتجددوالتفافهالقماش

القلالأق!يرضخمرجلتحرك.الصببنيديمنتهـصدرحركةباية

مالةمنعتصلكنسيعوالخجلال!تحديمنقعبيراوجههعلىيحمل

فيوارتباكبعجلةيتخبطاخذثمقليلةخطواتتقدم.شفافةسائلة

رطبةاق!شةكومةمثلىيبدوانه.متعجرفةحركتهنتكالم.الداخل

نراعيهحركةانخنى.النلاضةتسلكهالذيالاتجاهذاتفيكمضي



اخرىافداموسطتننقلوهي،ركبتيهمعواضحتناثفيلهاكان

،اللونازرققميصايرتديكان.الجسدمنمثمملولةكاجبزاءهائجة

الموج!ةفمرتهحين.غامقااخضروسروالاالكتفمنطقةفيمتهدلا

حلمكعان.(الوجوهمنالموجةتلكوس!ضاعاواخضصالبمثرية

يطوفاناويشنهياويمرخانبينهميدخلوهوالقصيرالرجل

قمةعلىيقفانودوكانه،المستسلمةالمدشةشوارعفيهد!بلا

التيوالاشكالالروائهحتلكبمثلممتلناالاسفلالىناظرا،عالية

مقطوعجئديكعوا!ي،خاطفةاستثارةلحظةفيالحواستلتقطها

وهو،قويبانهلثعورايعطيهذلككان.الانقاضبينمرمياليدين

الطويلالشابم!نظرعينهالننقطتوحبما،مستقبلهنحويركض

لم.ك!تلةيتحركالشابفمكان.العممهيتذكرانجهدالن!يف

لوجهصورةذهنهفياستعاد.قك!هضومضى.ذلكغير-سيديكن

كأشهمشعةاليفةكمادةالارضعلىيسمقور،عارمةتقاطيعذيمقاتل

يتحرك"حيمامكانمنالمنبعثةالالوانخطوطعليهاتنتظمشاشة

الهودةبمحاولتهنهوكهل،الخلفالىك!ودلوورغب.سينمائيشريط

محترقةارعرعبريتقدمجنديمحركةفيمتحنيكارمعاكساتجاهفي

وهيالادراكمنالحدهذابهبلغتالتيالافكارتلكسيثبت.تماما

الشوارع!نتالاضواءتوهجتوعندما.نفسهاعماقيفيتت!وس

طيورتتخذهالذيبالشكلشبيهاشكلاتتخذالاقدامتحتالمنحسرة

دخلوحين.برافةشمسانوارتحتبركةمياهسطحعلىميتة

فيوهو.اضمحلتقدا(ش!!وىكاذتاخرشهطففيالعهشد

فدميعهعضل!كانت.ال!زندنحتىفيهاكفالت!الحالهـةهذه

لجهث.وهوبميكان!يد!ةتتقدم

اليينطرالخمسينلممنفيرجلكانالرصيفعلىزاويةمن

تحركالسادسةفيطفلةهناكوكا.ت.المفتوحةالافواهذاتالوجوه

.السياجحاشهعلأىبارتجافيخفقانصغيرينمجذاال!يونبقوةيدط

.الاصواتعلتعندمامفاجئعةصرخاتتصرخاخذتآنذاك

:باشفاقللطظةالرجلقال

الجميع.تشاهديانتحبينانتانن-

:ببراءةالطفل!ةفاءدابت

.صغيرةولكش،ذلكاحبانثي.نعم-

ثم،الطفلةمينيالىونظر،به!وءبجارقهالرجلاشعل

أ"ل:

.السياجهذاعلىاصعديلنن-

الطفلة:قالت

مرنفع.افه.استطيعلا-

فاحك:بصوتالرجلقال

ساساعدك.-

استقبلت..السياجحافةعلىووفمعها،ابطيهامنالرجلحملها

قالت.،غامرلؤحالجديدم!تهاالط!اللة

.بوفوحشيءللارىانني-

:الربرلسالمها

؟الاننرينكافيا-

شيئاأانتترىهل.فقصالايديارىان!كط-

ليهتف.الشابذلكيصمدكيفههـناكالىان!ري.نعم

الغيوممنغروهو،بحريكلسانمشمساالفضاءكأن

مهجوزهالجهتينفيوالبيوت.اببوعمنداختهـفتالت!الصغيرة

،اليسرىالكفاصابعكلتنامللرجلا&منىالكفاصطنجعان.تماما

يدتدررالتيالسرعةبذفسالانيستدير.ادغسماتحاديبدوووج!ه

اخر.شارعفي.اخرلىوجهةييتغذوهو،افلاهسةحامل!بيألمهبهأ

خافتة.بخفرةيشعانرفيعينخيطينغيرالى،ريانتكنلما!نوحنى

ارعبه.اليمنىادماريةجوارفيواصبح،الطويىاثاباقترب

اخذثمونثر،الضعفالىالتعريجيوتحولهاالاصواتخ!فوت

قدالقصيرالشابكان.لهموشرالاجسادبيننراعيهيحرك

حوله.منالاخرىالرؤوسالىيصليكادلاوراسهالاناختفى

الطويلالشابف!احس،ا!داخلمنيغكلاحنتمدااصبح،ف!ة

الدقةبتلكيحتفظمزالماكان.الافواهالىينظروهو،بالارتيا!

فيوتطفحيختنقبا!"يحسكانالايديالىفيظروبينماالمحوبة

ممرالهاوجدتحتىالجلدنسيعاخننرت.عى-ياءطلقةداخله

خيل،الافواهالىالمسطحةالجباهمنالمتصببالوقوبةثار،سهلا

ولا!تها.عنتشهدكاملةحياةيرىانهاليه

ابوابعلىلذافحون2ايهاسلاما):نفسهفيالشابهقال
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